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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

ھ الا الله وحده  الحمد   دانا الله ونشھد ان لا ال ولا أن ھ دي ل ا لنھت ا كن  الذي ھدانا وم
ف لا  ة وكش ح الأم ة ونص الة وأدى الأمان غ الرس ولھ بل دالله ورس ً عب دا ھ وأن محم ریك ل ش

  الغمة وجاھد في الله حق جھاده حتى أتاه الیقین
ذي ،  أن جعلنا أمة خیر الأنبیاء والمرسلین  والحمد   ة الاسلام دین الله الحنیف ال أم

ھ ى نبی ل عل ز وج ھ الله ع ذ أنزل ر من ل البش ً لك ا ھ نبراس لاة  جعل ل الص ھ أفض ولھ علی ورس
ي " والسلام وحتى یرث الله الأرض ومن علیھا  یكم نعمت نكم وأتممت عل م دی الیوم أكملت لك

  صدق الله العظیم" ورضیت لكم الإسلام دینا 
ة    اة الدینی ً للحی ا أتِ تنظیم م ی ھ ل ھ أن ف وروعت دین الحنی ذا ال از ھ ن إعج ان م وقد ك

تھم بخالقھم  ین بعضھم لاتباعھ من خلال علاق ات البشر ب ة لعلاق أو القواعد الانسانیة العام
  .البعض 
ل    ت وتقاب ي قابل ة لكل المشكلات الت ولا عام بل زاد على ذلك بأن وضع قواعد وحل

ا  ن علیھ رث الله الأرض وم ى ی ریة حت ذه البش تقابل ھ الخلود ... وس ق ب ذلك أح ان ب فك
  .والصلاح لكل زمان ومكان 

ي شرع الله وما من مشكلة مادیة أو    ا ف ان لھ وا إلا وك انسانیة تحیر فیھا البشر واختلف
ر العصور  ى م ل وعل ً ب ا ً مشوش ا م یكن حلا عام ك ل ر من ذل ل وأكث الحنیف الحل الشافي ب
اب الله  ً لكت تنادا رؤى اس ول وال ن الحل دعوا م ة  وأب ة الأمان ذه الأم اء ھ اء  وعلم ل فقھ تحم

لام وأ لاة والس ھ الص ھ علی نة نبی الى وس وى تع ي الفت اد ف ابعیھم والاجتھ ابعین وت راء الت
ھ  ال إتباع ان ح ان أي انس ظ للانس ً یحف املا ً متك ا لامي رأی رأي الاس ل ال ا یجع روطھ م بش

  .ویحافظ على حرمة حیاتھ وجسده ومالھ وعرضھ.. كرامتھ وإنسانیتھ وحقوقھ 
ان یفع   ا ك ازي وعندما وضعت الحرب العالمیة الثانیة أوزارھا وفوجئ العالم بم ھ الن ل

ى بعض الأسلحة  اقیر وحت ن العق ر م ا من تجارب لكثی ي إحتلھ بالأسرى وأبناء الشعوب الت
ً عنھم    ..الحدیثة علیھم دون موافقة أو إذن بل ورغما

الم    میر الع ج ض د ..( إرت دما یری ة عن ي غیبوب میر ف ذا الض اع ھ ا ض ً م را ، )وكثی
ھ لا ھ أن اتیره وقوانین ي دفاتردس ب ف و یقل وجئ وھ وق  وف نظم حق د ت انون أو قواع د ق یوج

لاج  واع الع د أن ة أو أح ارب علمی عون لتج ن یخض حاء مم ى أو الأص ات المرض وواجب
ا یسمي  تنباط القواعد والحدود لم الم لإس عي في الع انون الوض اء الق المستحدث وإنشغل فقھ

  .بالاقرار الطوعي الحر المستنیر 
تنبط   ة فاس اء الأم اء وفقھ أخر علم م یت ن واول نھج  م راء الم لامیة الغ ریعة الإس الش

حاء  ى والأص وق المرض ھ وحق ب بمریض ة الطبی ص علاق ا یخ ل م ات بك ود والواجب والقی
  .وكیفیة أخذ الأذن منھم 

ة وھو بشأن    ة الأھمی ي غای وشرفني المجمع الفقھي الموقر بإستكتابى في موضوع ف
د شرفت بالإش ة لمناقشة بحث الاذن في العملیات الجراحیة المستعجلة وكنت ق ي لجن تراك ف

ا  ة مالیزی ة عشر بمملك دورة الثامن ي ال دي ف .. ھـ  ١٤٢٨لفضیلة الدكتور أحمد رجائي الجن
م عن حالات سقوط الأذن في العملیات الجراحیة المستعجلة واتخذ قرار من المجمع  ٢٠٠٧

م  ت رق ة ) ١٠/١٨( ١٧٢تح ة اللازم راءات الطبی دابیر والإج اذ الت واز اتخ أن ج ي بش ف
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عافیة  الات الاس وارئ ( الح ب الط ي ) ط ھ ف ریض أو ولی ة الم ذ موافق ى أخ ة ال دون الحاج
  :الحالات التالیة 

ى  - ١ ا عل ول معھ ذر الحص ة یتع ي حال دید أو ف اء ش ة إغم ي حال ریض ف ول الم وص
  .الموافقة قبل التدخل 

ل  - ٢ ریع قب دخل الس ب الت وت تتطل ھ للم رة تعرض حیة خط ة ص ي حال ریض ف أن الم
 .لى الموافقة الحصول ع

 .أن لا یوجد مع المریض أي من أقاربھ الذین لھم حق الموافقة مع ضیق الوقت  - ٣
  :وأجل قرار البحث في حالات أخرى وھي   

  .العملیات المستعجلة مثل الزائدة الملتھبة إذا رفض المریض إعطاء الإذن    - ١
ى إجر   - ٢ ة عل تم الموافق م ت ة الجنین الذي التف الحبل السري حول رقبتھ ول اء العملی

 .القیصریة اللازمة لانقاذ الطفل 
دة أو غسیل    - ٣ ات الزائ ل عملی دخلي مث ي ت إذا احتاج الطفل المریض إلى إجراء طب

 .الكلى ونقل الدم ورفض الولي اتخاذ ذلك الإجراء 
أوجز بحث   ن  يف يوس بقنى م ن س أراء م دا ب لاف مسترش ل الخ ثلاث مح اط ال النق

ذا المو د خالصا ...ضوع العلماء والفقھاء فى ھ ذا الجھ ل ھ ا من الله عز وجل أن یجع راجی
  .لوجھھ الكریم

  عصام محمد موسى.د
المملكة العربیة  –جده 

  السعودیة
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 ات العنوانالتعریف بمفرد
ُ  الإذن في اللغة ن َ ذ ْ أ َ َ ی ن ِ ذ َ   .مصدر أ

م والإعلام والأصل في استعمالھ  ى العل ول العرب . أن یكون بمعن ذا : تق ت بھ د أذن ق
  . علمت: مر أيالأ

خصة فیھ ، وإجازتھ ، كما یكون الإذن بمعنى إباحة الشيء  ُّ   .والر
   ً ا ھ في الشيء إذن ال أذن ل ھ : یق ھ الإذن، أباحھ ل ب من الى . )٣(واستأذنھ طل ال تع : ق

ُونَ { ن مِ ْ َ لا یُؤ ین َّذِ ُكَ ال ن ِ ذ ْ أ َ ت ْ س ا یَ َ م َّ ِن ِ   إ َّ ا ِ  )١( )٤٥من الآیة: التوبة(}ب
ً منھذن بأنھ ویجمل تعریف الإ ف للشخص فیما كان ممنوعا   . )٤(إباحة التصرّ

ات و ة : العملی ع عملیّ ةو .جم ٌ :  العملیّ ة ٌ محدث ة ُ ، كلم دث ُح ال ت ةِ أعم ى جمل ق عل َ ُطل ت
 ً ً خاصا  .أو مالیة، أو حربیّة ، عملیّة جراحیّة : یقال. أثرا

ات ال المراد بالعملیّ ھ ف ةوعلی ال:  جراحی ة الأعم ة جمل ا الال الجراحی وم بھ ي یق ب ت طبی
ة  الجراح   .أو استردادھا ، لأجل حفظ الصحّ

ةتعریف الإذن في العملیات ال فیكون ھ  جراحی ّ أن یجرى : أن ھ ب رضى الشخص وقبول
ھ  ھ أ –ل ي علی و ول ن ھ ا –و لم ة الأعم ةجمل ة أو  ل الجراحی ّ ح ظ الص ا حف راد منھ ي ی الت

  )٥(استردادھا
  أنواع الإذن الطبي 

إلى صریح ینقسم  حیث دلالتھ فھو من، اعٌ متعددة باعتبارات مختلفة للإذن الطبّي أنو
ریح  ر ص ع ، وغی ّ و ر ویتن ق التعبی ار طری ارة باعتب ي وإذن بالإش ى إذن لفظ ھ إل ا ، عن كم

ع  ّ ل  إلىموضوعھ اعتباربویتنوع وشفوي  إلى كتابي باعتبار كتابتھیتنو ق لأى عم أذن مطل
ةالخوف م( جراحى یحتاجھ المریض  ا الجراح فىحال اجئ بھ د یف ة ق ن وجودأمراض جراحی

  .وأذن مقید لتدخل جراحى محدد) بعد مباشرتھ العمل الجراحى
راء  ى الإج ریض عل ن الم ة م ا والموافق ود الرض ن الإذن وج ود م ان المقص وإذا ك

  .فكل ما یدل على الرضا والموافقة فھو كافٍ في حصول الإذن ، الطبّي
دة طرقومعلوم أن التعبیر عن الإرادة  ً . یكون بع ا ً حتمی ا یس طریق والنطق باللسان ل

ان ، لظھور الإرادة بصورة جازمة في النظر الفقھي  ي البی ل النطق ھو الأصل ف ولكن ، ب
ً ، قد تقوم مقامھ كل وسیلة أخرى  دا ً مفی ا ً كافی را ة تعبی مما یمكن أن تعبّر عن الإرادة الجازم

)٦(.  
ة  ن تیمی لام اب یخ الإس ال ش ف إن الإ: "ق رّ ك أو التص ة أو التملی ي الإباح ي ف ذن العرف

ن ، كالإذن اللفظي ، بطریق الوكالة  ا م دل علیھ ا ی د بم ة والإباحة ینعق ٍ من الوكال د فكل واح
ٍ وفعل   .)٧(" والعلم برضى المستحق یقوم مقام إظھاره للرضى، قول

ً على الإذن د، وعلیھ فلا مانع من اعتبار الأنواع السابقة ّة ً واضحةما دامت دال   .لالة
ن  اء ع ا ج ي م ن الإذن الطبّ ر ع رق التعبی ن ط ً م ا ارة طریق ار الإش ى اعتب دلّ عل وی

ت  ا قال ا أنھ ي الله عنھ ة رض ول الله : (  عائش ددنا رس دوني  ل ار أن لا تل ا ، فأش : فقلن
دواء  اق ، كراھیة المریض لل ا أف ال ، فلمّ دوني : ق م أن لا تل م أنھك ٌ إلاّ ، أل د نكم أح  لا یبقى م

 َّ ُد   .)٢( )٢٢١٣(ومسلم)٥٧١٢(البخارى)ل
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  .فإن في ھذا الحدیث أن الإشارة المفھمة كصریح العبارة في ھذه المسألة
دة  ك لقاع ً ؛ وذل ا ر إذن ھ لا یعتب ّ ا السكوت فالأصل أن ول: وأمّ و . لا ینسب لساكت ق فل

البیع . سكت المالك حین یرى الغیر یبیع ملكھ  ً ب ا اق و، لم یكن ھذا السكوت إذن ذا محل اتف ھ
)٦(.  

  من لھ الحق في الإذن الطبّي 
  .إذن المریض : أولا

ى أذن  يخاصة الجراح الطبيیحتاج التدخل  دخلمن المریض إل ل الت ولا یجوز ، قب
ھ  ادام أھلا ل دخل الجراحى م ل الت ة قب ى الأذن والموافق ھ ف ى أحقیت ى المریض ف الإفتراء عل

  .رعى ولا یحق لأحد الإعتراض علیھ دون مبرر ش
  -: سباب نجملھا فى الأتىوذلك لأ

ا  لددنا رسول الله : ( عن عائشة رضي الله عنھا قالت    - ١ ضھ فجعل یشیر إلین َ ر في مَ
دواء ، أن لا تلدوني  ة المریض لل ال ، فقلنا كراھی اق ق ا أف دوني : فلمّ م أن تل م أنھك أل

َّ . ؟  ُد ّ ل ٌ في البیت إلا  .)٢() لا یبقى أحد
ّ إذ ح أن ذا یوضّ داوي وھ راء الت روريّ لإج ریض ض ھ ، ن الم داوي فل ض الت إذا رف ف

ً ، الحق في ذلك  یا ّ  ویكون إجباره على التداوي تعد
ّ إذن ولي المریض  - ٢ ة المریض ، أو امتناعھ عن الإذن ، أن ي حال أھلیّ إذن ، ف ٍ ك لاغ

ھ  يّ وامتناع ھ، الأجنب ا إذن ي علیھ ي ینبغ رعیّة الت فة الش ً للصّ دا ا فاق ٍ منھم ل ون ك  ك
  .)٨(وامتناعھ

ھ  رع إذن ر الش م یعتب خص ل ار لإذن أي ش لا اعتب َّ ف م ن ث ك إذا أذن أخ ، وم ال ذل ومث
ھ  ةٍ لأخی ھ ، المریض بإجراء عملیّة طبی ة المریض وعدم موافقت ر ، حال أھلیّ ھ یعتب َّ إذن إن ف

رعي  ٍ ش ل ى أص تندٍ عل ر مس ھ غی ً؛ لكون اقطا المریض ، س تصّ ب ة مخ ذه الحال ي ھ الحق ف ف
  .وحده

ّ المریض ، متى انعدمت الأھلیّة و   .فإن الإذن لا یكون من حق
ذي  ى المریض ال ر عل ع الحج ي دون إذن لا یمن ل الطب ع الطبیب من إجراء العم ومن

  .یخشى انتشار مرضھ فھذا أمر آخر غیر العلاج 
م  ى الوجوب إث رورة لأن معن ة الض ي حال داوي ف ول بوجوب الت افي الق ھ لا ین ا أن كم

  . أعلم والله. التارك 
ّ المریض: ثانیا    إذن ولي

ُ الإسلامیّة داء  اعتبرت الشریعة ى إب ھ عل أنھ متى إنعدمت أھلیة المریض أو عدم قدرت
والھم وكما أن الله عز وجل ، الأذن أنتقل قرار الأذن إلى ولیھ الشرعى أذن بإعطائھم أم م ی ل

ى حَ {: قال تعالى ف، حتى یؤنس منھم الرشد امَ َ ت َ ی ْ ُوا ال ل َ ت ْ اب َ ْ و ھُم ْ ن ِ ْ م ُم ت ْ َس ْ آن ِن إ َ َ ف اح َ ك ِّ وا الن ُ َغ ل َ ا ب َ ذ ِ ى إ َّ ت
َھُمْ  ال َ و ْ م َ ْ أ م ِ ھ ْ َی ل ِ وا إ عُ َ ف ْ اد َ ً ف دا ْ ش    )١( ).٦من الآیة: النساء(}رُ

  .كما كان علیھ حفظ المال على الولي حفظ البدن كان
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ي المریض أذن ول ي أن ی ل الطبّ اء لإباحة العم د اشترط الفقھ ً لھذه القاعدة فق  وامتدادا
ٍ للإذن    .متى كان المریض غیر أھل

ھ : "فقد قال الشافعي رحمھ الله تعالى  یس بابن ، ولا مملوكھ ، ولو جاء رجلٌ بصبي ل
ولي  ب ، ولیس لھ ب ٍ أو طبی ان ى خت ال ، إل ذا : فق ھ ، اختن ھ ذا الجرح ل ّ ھ ط أو اقطع ، أو بُ

ھ  ة ب ن قرح ھ م رف ل ذا الط ف ، ھ ب ، فتل ة الطبی ى عاقل ان عل ھ والخت، ك ھ ، ان دیت وعلی
 ٌ  .." رقبة

ّھ    .إذ لم یكن الإذن من الولي ، ضمن الطبیب والختان  -رحمھ الله–فنجد أن
ة  ن قدام ال اب ھ الله–وق ھ : " -رحم ر إذن ولیّ ً بغی بیا ن ، وإن ختن ص ً م ة َ ع ْ ل ِ أو قطع س

ھ  ر إذن ٍ بغی ھ ، إنسان ر إذن ولیّ ھ ، أو من صبي بغی ُ ایت َ ن ِ ت ج َ ر َسَ ھ ق، ضمن ، ف ّ ر لأن ٌ غی طع
ٍ فیھ  ٌ علیھ ، وإن فعل ذلك الحاكم ، مأذون ھ ، أو من لھ ولایة م یضمن ، أو فعلھ من أذنا ل ، ل

ّھ مأذون فیھ شرعاً   "لأن
یم  ن الق ال اب ھ الله–وق ان  -رحم َ ت رایةِ الخِ ي س ھ : "ف ھ أن یختن إن أذن ل ان ... ف إن ك ف

 ً اقلا ً ع ا ھ ، بالغ الإذن فی ھ ب ھ أسقط حق منھ ؛ لأن م یض ھ لا وإ، ل منھ ؛ لأن ً ض غیرا ان ص ن ك
  . )٩(ھـ .أ" یعتبر إذنھ شرعاً 

لإذن  ٍ ل ل ر أھ ان المریض غی ى ك ل أنھ مت ى الإجراء ، فتحصّ دام عل ھ لا یحل الإق ّ فإن
ّ بعد إذن ولیّھ، الطبي    )٩(إلا

  ترتیب الأولیاء
م الأب اویرتب  دان ث ث فالوال ى التوری لجد الأولیاء تبعا للترتیب الذى اخذ بھ العلماء ف

ام لأب  م الأعم ام الأشقاء ث م الأعم وإن علا ثم الأخوة الأشقاء ثم الأخوة لأب ثم الأخوة لأم ث
ام لأب و الأعم و .ثم  بنو الأعمام الأشقاء  ثم  بن ى الإرث وھ اء ف ره الفقھ ذا الترتیب أعتب وھ

ھ لا تعصیب ولذلك لامانعمبنى على قوة ال یرجع من الأخذ بھ ھنا وبناء على ھذا الترتیب فإن
د إلى القریب الأبعد فى حال وجود من ھو أقرب للمریض منھ  ب البعی ع القری و أمتن وكذلك ل

  ووافق من ھو أقرب منھ یسقط إمتناع البعید
  .تحول الأذن من الولى إلى ولى الأمر

ة  إذا تضمن منفع ى تصرفھ ف ة ف ى المنفع ق عل ولى معل اذ تصرف ال من الثابت أن نف
ھ ذه وإلا رد علی ب تنفی ة  وج ھ الغبط ا فی رف بم ا یتص وليّ إنم اء أن ال ین الفقھ لاف ب ولا خ

ھ  لحة لمولی الى ، )٢(والمص ھ تع ك لقول َ {: وذل ي تِي ھِ َّ ال ِ َّ ب ِلا ِ إ یم تِ َ ی ْ الَ ال َ وا م بُ َ ر ْ ق َ لا ت َ و
 ُ ن سَ ْ َح   )١٠( .یتیمفي معنى ال فاقد الأھلیة و). ٣٤من الآیة: الاسراء(}أ

ً  –رضي الله عنھ  –وعن معقل بن یسار  ة : ( مرفوعا ٍ یسترعیھ الله رعیّ د ا من عب م
ة  َّ م الله علیھ الجن َّ   .)١٠() یموت یوم یموت وھو غاش لرعیّتھ إلا حر

ة  دة المعروف لحة: وللقاع وط بالمص ة من ى الرعیَّ رف عل ولي . التص ف ال رّ اذ تص فنف
فھ  ّ َّق على المنفعة في تصر ا ، معل ً م ة ذه ، فإن تضمّن منفع دّ ، وجب تنفی ولي  وإلا رُ ؛ لأن ال

ٍ متردد بین الضرر والعبث  فھ حینئذ ّ   .)١٠(وكلاھما لیس من النظر في شيء ، ناظر وتصر
ى خلاف مقتضى الحظ  ھ عل وعلیھ فمتى امتنع الوليّ عن الإذن بالإجراء الطبّي لمولی

ّ امتناعھ ساقط لا عبرة بھ ، والغبطة   فإن
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ا ى مص دم إل ل ال ة لنق ة الماسّ ة الحاج ك حال ال ذل ا ومث ةٍ أو غیرھ ي حادث ا ، ب ف بینم
  .)١٠(یرفض ولیّھ إعطاءه الدم 

ّ والغبطة  ى خلاف مقتضى الحظ ھ عل ي لمولی إجراء طبّ وليّ ب أو ، وكذلك متى أذن ال
  .فإنھ لا عبرة بإذنھ ، بما تمحّض الضرر فیھ 

ٍ من أعضاء مولیھ  ھ ، ومثال ذلك إذن الولي باستقطاع عضو ھ لا ، أو التبرع ب إن إذن ف
ى قیم ھ لا ینطوى عل ل العضو من ھ ونق ة مصالح مولی ى رعای َّ الوليّ إنما یقوم عل ة لھ ؛ لأن

  .)١١(فیخرج عن حدود الولایة ، أدنى مصلحةٍ لھ 
ھ  اة مولی ا حی رض فیھ ي تتع عاف الت الات الإس ي ح قط ف ولي یس إن إذن ال ذلك ف وك

  . للخطر
ھ إذا تق ھ ؛ فإن دام أھلیت ولي انع ار إذن ال ع اعتب ھ ومما یمن د بإذن َّ المریض لا یعت رر أن

لٌ ، في حال عدم أھلیتھ  َ د َ ھ ب ة ؛ لأن د للأھلیّ ولي الفاق ار إذن ال ك عدم اعتب ى ذل ي عل فإنھ ینبن
  .)١١(عنھ

  شروط الإذن الطبّي
  .أن یصدر ممن لھ الحق 

ي  الإجراء الطب ي الإذن ب ھ الحق ف ن ل ً مم ُ صادرا ون الإذن روط أن یك ذه الش ل ھ ّ وأو
 .أو ولیّھ ، سھ وھو المریض نف

  .)٦(إذنھ حال أھلیّة المریض ب دوكذلك فإن الوليّ لا یعت
  .أن تتحقق أھلیة الآذن

ٌّ لھ، الأھلیّة للأمر الصلاحیّة لھ    .یقال ھو أھلٌ لكذا أي مستحق
ھ  ون فعل ان لأن یك لاحیّة الإنس ى ص ة عل طلاح للدلال ي الاص ة ف تعمل الأھلیّ وتس

فاتھ معتبرة شرعاً   .وتصرّ
ھ ولابد  ة الإذن ب ھ أھلیّ ّر فی وف ى ، في الشخص الذي یأذن بالإجراء الطبّي من أن تت حت

 .أو ولیّھ، ویستوي في ذلك المریض نفسھ ، یحكم باعتبار إذنھ 
   :وھما شرطا التكلیف، والعقل ، ھما البلوغ : ویُشترط لتحقق ھذه الأھلیّة شرطان 

 ً   :العقل : أولا
ھ أن یكون ، نھ لا یعرف مصلحتھ من ضدھا ففاقده معدوم الأھلیّة ؛ وذلك لأ ولا یمكن

 .على بیّنةٍ من أمره حین یأذن بالإجراء الطبي لعدم وجود القصد عنده 
ول یّن الرس د ب لم  وق ھ وس لى الله علی ھ  ص ھ بقول ف عن ع التكلی ن : ( رف م ع َ القل ع فِ ُ ر

ةٍ  تیقظ ، ثلاث ى یس ائم حت ن الن ر ، ع ى یكب غیر حت ن الص ون، وع ق  وعن المجن ى یفی  )حت
  )٢( .)٤٣٨٧سنن أبو داود(

َّ الجنون یسلب الولایات واعتبار الأقوال   .وقد نصّ أھل العلم على أن
و  ھ فھ ٌ فما قالھ في حال إفاقت ٌ معلوم ٌ معلومٌ ولجنونھ وقت والمجنون إذا كان لإفاقتھ وقت

دلیل ً ب ا یس مجنون ھ ل ال إفاقت ھ ح ر ؛ لأن م یعتب ھ ل ال جنون ي ح ال ف ا ق ر وم دیث  معتب الح
  .السابق 
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  :ثانیاً البلوغ 
َّ لا قصد لھ  َّ الصبي م ، لأن َّ ز. ولا فھم كما تقد ر الممیّ ز وغی ، وھذا یشمل الصبيّ الممیّ

ّ الممیّز مع كونھ یفھم لكن فھمھ لم یكمل    .لأن
م : "..  -رحمھ الله  –قال شیخ الإسلام ابن تیمیّة  ن ل ف عمّ ُ التكلی قِط الشریعة ْ ُس بل قد ت

مُ  ْ ك َ اط التكلیف ت ً لمن ھ ؛ وضبطا ً عن ا درة تخفیف م والق ھ أداة العل اً ، ل فی ھ ممكن ان تكلیف ، وإن ك
ز  ھ ، كما رفع القلم عن الصبيَّ حتى یحتلم وإن كان لھ فھم وتمیی تم فھم م ی ھ ل ، لكن ذاك لأن

 ً یئا ً فش یئا اس ش ي الن ر ف ل یظھ ّ العق ھ ، ولأن ون فی م یختلف ة ، وھ ة خفیّ ت الحكم ا كان فلمّ
یّدت بالبلوغوم ُ ً ق  "نتشرة

 ً اقلا ً ع ا ن بالغ م یك ن ل إذن م د ب ھ لا یعت ّ ك فإن ى ذل اء عل یم ، فبن ن الق ك اب ح ذل وأوض
ھ : "... بقولھ  الإذن فی ھ ب ّ ق َ ھ أسقط ح ً لم یضمنھ ؛ لأن ً عاقلا ً ، فإن كان بالغا غیرا وإن كان ص

 ً ّھ لا یعتبر إذنھ شرعا  .."ضمنھ ؛ لأن
ى . والبلوغ ، العقل : یّة الآذن بذكر شرطیھا إلى أھل –رحمھ الله  –فأشار  رغ عل َّ ف م ث

 ً اره شرعا ولي . ذلك سقوط إذن الصبي وعدم اعتب ى ال ل حق الإذن إل ا ینتق اء ، وھن د ج وق
اء  ار العلم ة كب الغ : "في قرار ھیئ إذن المریض الب ّ ب ة إلا ة جراحیّ ھ لا یجوز إجراء عملیّ ّ أن

ً أم امرأة  ً فبإذن ولیّھ، العاقل سواءً كان رجلا ً عاقلا   .)٩(" فإن لم یكن بالغا
  :أن یكون المأذون بھ مشروعاً 

 ً روعا ھ مش أذون ب ون الم ي أن یك روط الإذن الطبّ ً ، من ش ا م ان محرّ إن ك ھ لا ، ف ّ فإن
ُّ بھ ، یُعتبر ھذا الإذن  د َ   .ولا یُعت

ما أباحت للطبیب أن یُباشر جسم المریض  ّ َّ الشریعة إن ب ویعالجھ لأ، وذلك لأن جل جل
ّع حصولھا ، المصالح  ً للمفاسد المتوق ى . ودفعا ً إل ا حین یكون تحقیق ھذه المصالح مُفضیا أمّ

ّة إباحة عمل الطبیب تنتفي، مفاسد عظیمةٍ  َّ عل   .فإن
مھ الله َّ ا حر ً ممّ ٍ بأن یُباشر علیھ شیئا ھ لیس للمریض الحق في أن یأذن لأحد ّ . وكذلك فإن

ا  ان إنم د الإنس ك لأن جس الى وذل ال تع ا ق الى ؛ كم ك  تع و مل اتِ {: ھ َ او َ م كُ السَّ ْ ِ مُل َّ ِ
یرٌ  ِ د َ ٍ ق ء ْ ي لِّ شَ ُ ى ك َ ل َ َ ع و ھُ َ َّ و ن ِ یھ ا فِ َ م َ ِ و ض ْ َر ْ الأ َ دة(} و ٍ أن .  )١( )١٢٠:المائ د ّ لأح ق ولا یح

مھ مالكھ  ّ ٍ بما یحر ف في ملك   .یتصرّ
   ً   :أن یكون الإذن محددا

ً من شروط الإذن الطبّي أن یكون الإ ول المریض للطبیب ، ذن محددا أن یق ت : ك أذن
  .لك بعلاج كذا 

 ً ً بل كان مطلقا ا ، فإن لم یكن الإذن محددا ل م ك بفع ت ل ال المریض للطبیب أذن بأن ق
ً ؛ . شئت لعلاجي  ر شرعا ھ إذن معتب ّ ى أن احثین المعاصرین إل فھذا الإذن قد ذھب بعض الب

ى وجھ الإطلاق أ ھ لا فرق في الإذن عل َّ ھ جائز لأن أذون ب ا دام أن الم د م ھ التقیی ى وج و عل
  .)١٢شرعاً 

  .وقید ذلك بعضھم بالعرف 
  :أن یكون الإذن بلفظ صریح أو شبھھ 

  :ینقسم من حیث دلالتھ إلى قسمین 
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الفحص : الإذن الصریح    - ك ب ت ل ول المریض للطبیب أذن أن یق أو إجراء ، ك
  .عملیّة جراحیة ونحو ذلك 

ریح    - ر الص منیا :الإذن غی ریحا ض ب تص ریض للطبی رح الم ھ یص وفی
  . بالعلاج

  :أن یستمر الإذن حتى ینتھي الإجراء الطبي 
ن  ع ع ھ، ویمتن ي إذن ع ف ا أن یرج و إم ھ لا یخل ھ فإن ب بعلاج ریض للطبی إذا أذن الم

ى . الإجراء الطبي، أو یستمر على الإذن ي حت ى الإجراء الطب ھ عل ة من فإن استمرت الموافق
ھ لا . كال في عمل الطبیبنھایتھ فلا إش ي فإن ع عن الإجراء الطب ھ وامتن أما لو رجع في إذن

  .یسوغ إجباره وإكراھھ بدعوى الإذن السابق
  مشروعیة الأذن

د  روعا وإلا لا یعت ھ  مش أذون ب ون الم حتھ أن یك لازم لص روط الأذن ال ن ش فم
دخل  ون الت ن الواجب أن یك ان م ك ك ى ذل روعیتھ وعل يبمش د  أو الجراحى الطب حلالا وق
  تناول الفقھاء حكم التداوى بالرأى فاختلفوا على أقوال أشھرھا

ل  ّ م: القول الأو ول جمھور أھل العل ة  )٧(أن التداوي مباح وھو ق ن الحنفیَّةوالمالكی م
  .وإن اختلفوا ھل الأولى فعلھ أو تركھ . والشافعیة والحنابلة

  عدم المنع من التداوي الدالة على واستدل أصحاب ھذا الرأى نالأدلة الأتیة
ِ {: كقولھ تعالى  - ١ اس َّ َاءٌ للِن ف ِ ھِ ش ُھُ فِی ان َ و ْ ل َ ٌ أ لفِ َ ت ْ ابٌ مُخ َ ر ا شَ ونِھَ ُ ْ بُط ن ِ جُ م رُ ْ َخ من : النحل(}ی

  )١( ) .٦٩الآیة
ال  - ٢ ھ وسلم ق ا أن النبي صلى الله علی یح : ( وعن عائشة رضي الله عنھ الحمى من ف

 )٢( ).٥٧٢٥البخارى( ) جھنم فأبردوھا بالماء
  :واستدلوا على عدم الوجوب بعدة أدلة منھا 

اس رضي الله - ١ ن عب لم عن اب ھ وس ي صلى الله علی ت النب وداء أت رأة س ا أن ام  عنھم
ة : قال . فادع الله لي ، فقالت إني أصرع وإني أتكشف  ك الجن ، إن شئتِ صبرت ول
ي أتكشف . أصبر : فقالت . وإن شئت دعوت الله أن یعافیك  ادع ، فقالت إن ي ف الله ل

ّف  م یكن )٢)(٥٦٥٢البخارى (. فدعا لھا ، أن لا أتكش ً ل ا ولو كان دفع المرض واجب
 .)١٤(للتخییر موضع 

  أنھ واجب : القول الثاني 
  وحصره بعض أھل العلم فیما إذا علم تحقق الشفاء  . وھو قولٌ لبعض الحنابلة

  :استدل أصحابھ بأدلة منھا و
ام ، التھلكة وھو منھي عنھ  أن ترك التداوي إلقاء بالنفس إلى -١ رك الطع ر ت فیكون نظی

الى . والشراب المفضي للموت ال تع د ق ةِ { : وق َ ُك ل ْ ھ َّ ى الت َ ل ِ ْ إ م ُ یك ِ د ْ ی َ أ ِ وا ب ُ ق ْ ل ُ لا ت َ رة(}و : البق
   )١( ).١٩٥من الآیة

ال صلى الله علیھ وسلمأن رسول الله  –رضي الله عنھما  –عن أسامة بن زید  -٢ إذا :(ق
ي  معتم بالطاعون ف دخلوھاس لا ت ٍ ف وا ، أرض لا تخرج ا ف تم بھ ٍ وأن أرض ع ب وإذا وق

  )٢( )٥٧٢٨البخارى.( )منھا
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ھ من  ة لنجات ففي الحدیث دلیل على أنھ ینبغي على المسلم أن یتعاطى الأسباب الموجب
  .والتداوي والإذن بھ منھا، الھلاك

  :ویمكن مناقشة الدلیلین بما یلي 
ى:  أولاً  ت عل ال  أن النصوص الشرعیّة دل اد ق داوي المعت ر الت أن الشفاء یحصل بغی

الى َ {: تع نِین ِ م ْ ؤ مُ ْ ٌ للِ ة َ م ْ ح َ ر َ َاءٌ و ف ِ َ ش و ا ھُ َ ِ م آن ْ ر ُ ق ْ َ ال ن لُ مِ ِّ ز َ ن ُ ن َ راء(}و ة: الاس ن الآی   )١( ).٨٢م
ذا  ة وھو بھ النفس للتھلك اء ب ھ إلق فلیس الدواء ھو المتعین لرفع المرض وعلیھ فلا یكون ترك

  .یفارق الطعام والشراب 
 ً ا اعون : ثانی صّ الط ا خ راض وإنم ع الأم ّ جمی م م یع دیث ل ّ الح أمرُ ، أن ھ ی ّ ا أن كم

ي المرض ، باجتناب الأسباب التي قد تفضي إلى المرض  ع ف ن وق دیثنا عمّ لا یشملھ . وح ف
  .الحدیث 

اعون  ن الط رار م ن الف ى ع دیث ینھ ر الح ّ آخ ك أن ن ذل غ م ل وأبل حّ ، ب و صَ ول
  .ولم یأمرھم بالبقاء ، م بالخروج من ھذه الأرض استدلالھم بالحدیث لأمرھ

  ..الترجیح 
ھ  ع الفق وى مجم ى فت ا ف ع بینھم ن الجم ن یمك رأیین ولك ین ال ر ب ن التخیی ولا یمك

  .الإسلامي بأن التداوي یختلف حكمھ باختلاف الأحوال والأشخاص 
 ً ا ف نفسھ أو أحد أعضائھ أفیكون واجب ى تل ھ یفضي إل ان ترك ى الشخص إذا ك و عل

  .عجزه أو كان المرض ینتقل ضرره إلى غیره كالأمراض المعدیة 
 ً دوبا ون من ي ویك ا سبق ف ھ م ب علی دن ولا یترت عف الب ى ض ؤدي إل ھ ی ان ترك إذا ك

  .الحالة الأولى 
 ً   .إذا لم یندرج في الحالتین السابقتین ویكون مباحا

اً  ون مكروھ ن العلویك د م اعفات أش دوث مض ھ ح اف من ل یخ ان بفع راد إذا ك ة الم
 .)١٥(إزالتھا 
 الحالات الطبیة المستعجلة يالأذن ف

ة الآ يونأت ى ثلاث وقر وھو عل ع الم ن إلى صلب موضوعنا والذى إستكتبنى فیھ المجم
  حالات

  .العملیات المستعجلة مثل الزائدة الملتھبة إذا رفض المریض إعطاء الإذن   -١
م ت  -٢ ھ ول ول رقبت ري ح ل الس ف الحب ذي الت ین ال ة الجن راء العملی ى إج ة عل تم الموافق

 .القیصریة اللازمة لانقاذ الطفل 
یل   -٣ دة أو غس ات الزائ ل عملی دخلي مث ي ت راء طب ى إج ریض إل ل الم اج الطف إذا احت

  .الكلى ونقل الدم ورفض الولي اتخاذ ذلك الإجراء 
  . أولا الزائدة الدودیة الملتھبة إذا رفض المریض إعطاء الإذن

ن    ق م وب صغیر مغل ة أنب ى ھیئ كل عل ارة عن عضو دودي الش ة عب دة الدودی الزائ
ن  ي الجزء الأیم ي ف ناحیة واحدة ، یمتد متفرعا من الأمعاء الغلیظة ویقع في التجویف البطن

ى  ا عل د طولھ دة ولایزی ة واح ى بوص دة عل رض الزائ د ع ھ ، لایزی فلي من ى  ٣الس  ٥إل
  .بوصات 
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ھ . وظیفة الزائدة الدودیة لایعرف حتى الآن ما ھى    ر مثبت وھناك فرضیات علمیة غی
ؤدي  إن استئصالھا لای ذا ف ع ھ ان ، وم دى الإنس تربط بین الزائدة الدودیة والجھاز المناعي ل

  .إلى أي مضاعفات على الإطلاق 
  : التھاب الزائدة 

اء    ات الأمع ن محتوی يء م دة أي ش ف الزائ ل تجوی ام ( إذا دخ ات الطع د ) مخلف ینس
ع  د یحدث ان تتجم دة ، وق ى التھاب داخل الزائ ؤدي إل ا ی ھ مم ا من كلا طرفی ویصبح مغلق

  .البكتریا داخل الزائدة ویبدأ الالتھاب فتنتفخ ویحدث الإنسداد لھذا السبب 
ر    یصیب التھاب الزائدة الدودیة جمیع الأعمار من الذكور والإناث ، ولكن یحدث أكث

  . ٣٠حتي سن  ١٥في سن الشاب من سن 
  : مخاطر التھاب الزائدة 

الإفرازات ، وإذا استمر    ا ب تلاء تجویفھ تفخ بسبب ام ة تن دة الدودی دما تلتھب الزائ عن
ف البطني،  ى التجوی ا إل الالتھاب لفترة طویلة تنفجر وتخرج محتویاتھا من الصدید والبكتری

بح الأ ا یص اب، وھن ابتھ بالالتھ ي وإص ف البطن وث التجوی ة تل ون النتیج ر وتك ر أكث م
  .خطورة،حیث إن ھذه الحالة تعد من الحالات الحرجة والخطیرة 

  : الأعراض 
ى   ـ  م إل ل الأل م ینتق رة ، ث ة الس بطن حول منطق ي ال ألم ف ریض ب عر الم ة یش ي البدای ف

  .الجانب الأیمن السفلي من البطن ، ثم یزید الألم عند الحركة أو اللمس أو السعال 
  .ء يالغثیان وربما الق  ـ 
  .ارتفاع بدرجة الحرارة وغالبا ما یكون ارتفاعا طفیفا   ـ 

  : التشخیص 
  .قدوم المریض بالأعراض المذكورة سابقا    ـ ١
قد یحدث في بعض الحالات أن تكون الأعراض غیر واضحة ویختلط الأمر بأسباب    ـ ٢

ى ـ التھاب الأم ة ـ حصوات الكل الك البولی ا ، التھاب المس بطن منھ م ال اء، أخرى لأل ع
  .ولكن الفحص السریرى یفرق بین كل ھذه الأمراض 

  .ارتفاع نسبة كریات الدم البیضاء   ـ  ٣
  .ـ السونار والأشعة المقطعیة  ٤

  : العلاج 
اء    ن للأطب یطة یمك ا بس د ذاتھ ي ح ة ف ا ، والعملی ة جراحی دة الدودی ال الزائ استئص

اعفات إ ة مض احبھا أی ا لایص ا ، وغالب رج إجراؤھ دیثي التخ ول ح ب الأص ت بحس ذا أجری
  .الطبیة المتعارف علیھا 

  : الجوانب الأخلاقیة والقانونیة 
ره أو الوصى    تنص اللوائح والتعلیمات على ضرورة أخذ موافقة المریض أو ولي أم

ھ ،  ة لاتسمح للمریض بأخذ موافقت ي حال ة أو ف ة أو البلاھ إذا كان قاصرا أو من ذوي الغفل
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ي أو جراحي إما بسبب حالتھ الجسدیة أ دخل طب و المرضیة أو النفسیة ، وذلك في حالة أي ت
  .ولو كان بسیطا 

ذ الأذن    ى أخ نص عل الم ت توى الع ى مس ة عل وانین الطبی وائح والق ت الل ا كان ولم
رعي  تنیرة " الش رة المس ة الح ة الطوعی ان " الموافق رعي إذا ك ھ الش ریض أو ولی ن الم م

ً المریض قاصر الأھلیة بأي شرط من الشر   وط التي تم النص علیھا سابقا
ا ... وفي ھذه الحالة    ة الواجب توافرھ ا المریض بكل شروط الأھلی ع فیھ ي یتمت والت

  . لصحة الأذن ومع عرض ھذه الحالة على القوانین العالمیة نرى أن 
ا  إعلان ھلسنكى  - دخلا طبی ر ت نص على أن الجسد ملك لصاحبھ ، لكن إذا تطلب الأم

ا الشخص  فعلى الطبیب أن یقارن بین المكاسب والمخاطر التي یمكن أن یتعرض لھ
ى  ریض عل ن الم در م ب أق ھ ، لأن الطبی ذ موافقت ذلك  لأخ ریض ب ع الم ، وأن یقن

ة  ك المقارن ل تل راء مث اطر ( إج ب والمخ ىء إلا إذا ) المكاس ى ش دم عل ى ألا یق عل
  .وافق المریض أو المریضة 

ي إعلان نورمبرج ینص صراحة على     - یس لأحد الحق ف أن كل إنسان سید جسده ول
ھ  ق علی ا تنطب خص طالم ذا الش ة ھ د موافق اء دواء إلا بع دخل أو إعط راء أي ت إج

  الشروط الواجب توافرھا فیھ
ام     - یة ع ة والسیاس وق المدنی المي للحق ؤتمر الع ابعة للم ادة الس ى  ١٩٩٦الم نص عل ت

دخل دون أخ[ أنھ  ى أي ت ان یجب عدم تعرض أي شخص إل راره الحر سواء أك ذ ق
  )١٦] .(التدخل علمیا أم طبیا 

  ولكن من الناحیة الشرعیة ھناك عدة إشكالیات في ھذه الحالة 
دخل الجراحي   :  أولاً  ي الأذن بالت ھ الحق ف ذي ل د ال " رغم أن المریض ھو الشخص الوحی

ك الله" في حالة تحقق شروط الأھلیة  عزوجل  إلا أن جسده لیس ملك لھ وإنما ھو مل
الى  ال تع ا ق دیر " كم ئ ق ل ش ى ك و عل ا وھ ا فیھ موات والأرض وم ك الس "  مل

ھ   ١٢٠المآئدة  ھ مالك ا حرم ك بم د أن یتصرف في مل ً لا یحل لأح وكما ذكرنا سابقا
  . الإضرار بملك الغیر وھذا ملك الله عز وجل وقد حرم الله عزوجل

  
ا ً ثانی ة ا: ◌ ك الحال ي تل داوي خاصة ف رك الت ھ أن ت ي عن الغ منھ رر الب ا الض د فیھ ي یتأك لت

ھ  ي كتاب ال الله عزوجل ف د ق ویكون نظیر ترك الطعام والشراب المفضي للموت وق
  ) .١٩٥(١)البقرة آیة" أیدیكم إلى التھلكة ولا تلقوا ب" الكریم 

  : یصبح الجراح في مشكلة طبیة وأخلاقیة وقانونیة فھو  اوھن  
ة رفض المریض سیتعرض  إذا أقدم على إجراء العملیة دون - ١ الأذن وخاصة في حال

ال لاد الع ل ب ة في ك ً م فللمساءلة القانونی ا ك تحریم ة تحرم ذل ة والوطنی القوانین الدولی
ً مھما كانت دوافع إجراء العملیة   . نھائیا

اءلة  - ٢ ً لمس إذا ترك المریض فحیاتھ في خطر وفي ھذه الحالة قد یتعرض الطبیب أیضا
ا اذ حی دم إنق ة لع ة قانونی ة اللازم ذل العنای ن ب ً ع ا ؤول قانونی و المس ھ وھ ة مریض

  .لمریضھ تحت كل الظروف
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یصبح وضع الجراح الأخلاقي محل تساءل من المجتمع ومن الطبیب نفسھ فمریضھ  - ٣
  .في حال الخطر الذي یھدد حیاتھ وھو بھذا الوضع كمن یساھم في إنھاء حیاتھ

 . وعلى ذلك یجب  
ل جھ    ذل ك ب أن یب ى الطبی دام عل ل الإق رف یماث ذا التص أن ھ ریض ب اع الم ده لاقن

ا عز وجل حرم الانتحار  ھعلى الانتحار لخطورة حالت ذنوب ف ھ من أعظم ال ا یفعل وأن م
 .وتوعد فاعلھ بنار جھنم 

ً " یقول تعالى    ا ً وظلم ك عدوانا ل ذل ً ومن یفع ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحیما
ً وكان ذ  )١( ٣٠ – ٢٩سورة النـساء الآیة " لك على الله یسیرا فسوف نصلیھ نارا

اع  ةخلاقیات إن كانت مفعللى لجنة الأوع   ي إقن ا ف ؤدي دورھ داخل المستشفیات أن ت
 .المریض 

  :أما إن صمم المریض على رأیھ ولم یقتنع بتغییره فیمكن عمل الآتي   
  
الج    – ١ ي المع ق الطب ى الفری تص " عل ب المخ ل " الطبی ذ ك ة بأخ ات الطبی الاحتیاط

ان  ً ك را در الله أم راره أو یق للمحافظة على حیاة المریض حتى یتراجع المریض عن ق
ي من أي  ق الطب ي مسؤولیة الفری ي تخل ة الت ً مع إتخاذ كافة الإجراءات الاداری مفعولا

 .تقصیر 
دخل  " وھو كامل الأھلیة" ذن لأأن الشخص الذي یحق لھ ا   – ٢ ھو من یرفض إجراء الت

اره  ن إجب لا یمك ة والاسلامیة ف ق الدولی ى المواثی الإطلاع عل ك وب ى ذل الجراحي وعل
ذي  ر ال الجرم الكبی على غیر ما اراد بعد توضیح مضاعفات ذلك على حیاتھ وتذكیره ب

 .نھى الله عز وجل عنھ 
ة    – ٣ رفض " أن تكون ھناك فتوى شرعیة في ھذا الموضوع والمواضیع المماثل دما ی عن

ى  ھامل الأھلیة إجراء تدخل جراحي رغم حالتالمریض ك ھ إل ؤدي ب د ت الخطیرة التي ق
 .الھلاك 

ي    ق الطب ة للفری الات حمای ذه الح ح لھ ق واض انوني دقی ین ق ك تقن ى ذل اف إل یض
ً لھ على أداء واجبھ عل كل ھذا یؤدي إلى   :وتشجیعا

  . عز وجل ردع المریض عند الإتیان بھذا الفعل الشائن الذي حرمھ الله   : أولاً 
ریض دون   :  ثانیاً  ذا الم ة ھ ة لحمای راءات الطبی ل الإج اذ ك ى إتخ ي عل ق الطب حث الفری

ي ا انوني ف رعي والق ھ الش ى حق ات عل ذا لأالافتت غال ھ دم انش ھ وع ن عدم ذن م
ة نفسھ تلھی ً عن  ھالفریق الطبي بإجراءات روتینیة قانونیة لحمای ا رغ تمام عن التف

  .جراءات الطبیة المتاحة إنقاذ ھذا المریض بكل الإ
  سقوط الحبل حول رقبة الجنین: ثانیا

وافر  ع ت ك م دماغ ، وذل تدیمة في ال مما یؤدي إلى اختناقھ ووفاتھ أو إصابتھ بعاھة مس
  :أحد الظروف التالیة 

  .أ ـ إذا رفض الوالدان إجراء العملیة القیصریة 
  .ب ـ إذا رفض الأب ـ زوج المرأة ـ وسكتت الزوجة 
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  .ا قبل الزوج ورفضت الزوجة ج ـ إذ
  :توضیح طبي عن الحالة 

دى       ھ ل ین وأم ین الجن ا ب ة الوصل م ري حلق ل الس د الحب تم  الإنسان یع ْ ی وان، إذ والحی
ویتكون في الأساس من نسیج  ، عبره توصیل جزء كبیر من تغذیة الجنین وسحب فضلاتھ

نتیمترا وعرضھ  ٥٠حوالي  ومعدل طولھیضم أوعیة دمویة عبارة عن شریانین وورید،  س
  .حوالي سنتیمترین

بح         ل یص دم الحم ع تق لوم ولا واق ر ط ري أكث ل الس ماكة الحب ھ   س ل طواعیت وبفض
ولادة یص یتیح للجنین التحرك البالغة ة ال د و قراب ا یری ل كم غ  ٦٠-٥٠ل طول الحب سم وتبل
  سم تقریبا ٢ تھسماك

اء الحمل خاصة في شھوره لكن قد یصادف الحبل السري بعض ا          ي أثن لمشكلات ف
ذه  من ھ ن ض ل ، وم ن الحم طى م ھور الوس ي الش دث ف ا تح ادرا م رة ، ون الأخی

كلات ة:المش مى بالعامی ین وتس ة الجن ول رقب ري ح ل الس اف الحب وى أو التف ل القف  الحب
umbilical cord wrapped around the baby's neck   طلح يوبالمص   :الطب

Nuchal cord  دوثھا و بة ح غ نس دوثھا تبل دا% ٢٤-٢٠ح اف واح ان الالتف ا ك  ، إذا م
رة حالھ ١٠٠٠لكل  ٢وتحدث بنسبة  ر من م وبشكل عام تحدث  . التفاف الحبل السري أكث

ل بنسبة  ٢٠الـ الحالة في الأسبوع بة  إلى% ٥,٨من الحم ـ% ٢٩نس ي الأسبوع ال من  ٤٢ف
  الحمل

  الالتفاف نوعان
ول ال   -١ ل ح اف الحب ین التف ة الجن ى رقب غط عل ة دون أن یض ھ بحری ع انزلاق ق م عن

  .تفك عملیة الالتفاف ھذه من نفسھا  ویمكن أن
  . بشكل منغلق للداخل والالتفاف سیكون اشد على رقبة الجنینالتفاف الحبل    - ٢

ذا        تطیع ھك ذي یس اني ال وع الث س الن ھ بعك ھ بنفس رر نفس وع الأول أن یح   الن
        ....  لایستطیع ذلك

ري یتجاوزو         ل س ة مع حب ذه الحال و إذا  سم٧٠عادة تحدث أو تترافق ھ طولا وھ
د ین وعادة ق ل  حدث بشكل بسیط قد یسبب تباطؤا في دقات قلب الجن ة قب ذه الحال تحدث ھ

دما  الولادة أي في ا ، لكن عن ر منھ ي   حدثتالشھر الأخی ذه من الشھر السادس ف د ھ تع
      فیھا .إلتفاف الحبل السرى حول رقبة الجنین لتي یحدثالحالات شبھ النادرة ا

ین    ى السائل الأمنیوسى الموجود حول الجن وبما أن الجنین والحبل السرى یسبحان ف
ر من الازم ....داخل الرحم  ل السرى أكث ة طول الحب ع إحتمالی رة م ات الكثی وبسبب الحرك

ى  فقد یحدث أن یلتف الحبل حول رقبة)سم  ٧٠اطول من (  رة فیتسبب ف ر من م الجنین اكث
ا العصبیة قلة وصول الأ دمیر الخلای كسجین إلى الدماغ مما یؤدى إلى موت الجنین فورا أوت

  .صابة الطفل بالتخلف العقلىلأكسجین فى الدماغ مما یؤدى إلى إفى المخ بسبب قلة ا
  ونعرض في البدایة مخاطر ھذا الرفض على صحة الأم والجنین  
لأ   بة ل ى الأم : مفبالنس رة عل حیة خطی ب ص ریة عواق ولادة القیص ة ال كل عملی لا تش

ة  تجعل تجعل ھناك إحتمالیة للمخاطرة بحیاة الأم فھناك العدید من عشرات الأسباب الطبیعی
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ى مستوى ... التي تؤدي إلى الولادة القیصریة  رات عل ة البسیطة تجر آلاف الم وھذه العملی
  .العالم كل یوم

ی   بة للجن ة : ن وبالنس ین إحتمالی ة الجن ول رقب ري ح ل الس قوط الحب ة س كل عملی تش
ھ  ى تخلف ؤدي إل د ت المخ ق ھ أو إصابتھ بعاھة مستدیمة ب ى وفات ؤدي إل ا ی ھ مم كبرى لإختناق
ھ  ة نجات ي الوقت المناسب فاحتمالی ولادة القیصریة ف ة ال ا تمت عملی ي أو الشلل وإذا م العقل

  من ھذه المخاطر شبھ مؤكدة 
ي رفض فیھا المریض ویبقى ا   ة السابقة الت ة والحال ین ھذه الحال لخلاف الشدید ب

  .التدخل الجراحي لعلاج الزائدة الدودیة الملتھبة قبل انفجارھا 
ي الأذن " المریض ففي الحالة الأخیرة    ة وصاحب الحق ف ھو من ، صاحب الأھلی

و المسؤول ھ فھ ع فی ذي وق ر ال ام الله عزوجل عن  رفض إجراء العملیة ورغم الإثم الكبی أم
  . ذلك 

ا    ي حالتن د أما ف الجنین وق ر ولیسا الشخص نفسھ ف ا الأم ا ولی الأب أو الأم ھم ذه ف ھ
ذا  ھ الشریعة الاسلامیة وھ ا أوجبت وق م ً لھ من الحق ً منفصلا نفخ الله فیھ روحھ فأصبح إنسانا

ا ً ب رارا ل ق ین ویماث ا القرار من الأبوین إنما ھو قرار ینافي مصلحة الجن د دون م لموت العم
  .شرع الله عزوجل من أسباب لقتل النفس التي حرم الله قتلھا إلا بالحق 

یة    ذه القض ي ھ ھ فف ا وعلی اع الاب أو الأم أو كلیھم ب إقن اول الطبی أرى أن یح
ي  ة تعرضھ للموت أو الاصابة بعاھة مستدیمة ف ین وإحتمالی بخطورة الوضع الصحي للجن

  .كلھا بعد الولادة  المخ التي تؤثر على حیاتھ
ولي    ة ال زع ولای ر لن ي الأم ى ول ھ الرجوع ال ا علی إن رفض الأب أو الأم أو كلیھم ف

ین ) وھو ھنا الأب أو الأم أو كلیھما (  ولي الشرعي للجن و ال ر وھ ي الأم ذلك . وجعل ول ول
  :فنحن في حاجة إلى 

ھ -  ب رأی ا جان رعي إذا م ولي الش ن ال ة م زع الولای یح ن رعیة تب وى ش لحة  فت مص
  . مولیھ 

ة واستدعاء  -  ة آدب المھن ل لجن الشروع في وضع تقنین قانوني لھذه الحالات من تفعی
ى من  ر إل ع التقری ة ورف ك كتاب ات ذل ین واثب ة الجن ر حال إستشاریین ثقة عدول لتقری

دخل الجراحي بأسرع " كقاضي أمور مستعجلة " ینوب عن ولي الأمر  وإجراء الت
رار مجم ك ق د ذل م وقت ویؤی ده تحت رق دولي بج ھ الإسلامي ال ي  ٥١٦٩/٧ع الفق ف

ـ ١٢/١١/١٤١٢  ).١٧. (ھَ
ا  یل  :ثالث دة أو غس ات الزائ ل عملی دخلي مث ي ت راء طب ى إج ریض إل ل الم اج الطف إذا احت

  : الكلى ونقل الدم ورفض الولي اتخاذ ذلك الإجراء
دة االمرض  الطبيوقد عرضنا قبل ذلك نبذة عن التوضیح    اب الزائ دى لتھ ة وم لدودی

  خطورتھا ونعرض الأن لتوضیح طبى عن مرض الفشل الكلوى والغسیل الكلوى
  والغسیل الكلوى يمرض الفشل الكلو

ات الأیض    الغسیل الكلوي بالدم ھو عبارة عن تنقیة الدم من السموم الناتجة من عملی
ى ة القصورالوظیفي للكل ي حال ا ف د منھ یص الجس تم تخل ي لا ی م والت داخل الجس اج .  ب ویحت

ت أعراض  المریض إلى الغسیل الكلوي إذا وصل قصور الكلى إلى المرحلة الخامسة أو بان
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ة السوائل  وي أو إزال ً عن الكل دم عوضا ة ال وم بتنقی القصور الكلوي وذلك بمساعدة ماكنھ تق
البول  ا ب ي تعجز الكلى عن إخراجھ ى؟.الت وظیفي للكل ا ھو القصور ال وظیفي م القصور ال

ة للكلى ھو ة التشریحیة أو الجینی ي التركیب یجب ، و نقص في إحدى وظائف الكلى أو تغییرف
   :أن تتم عملیة الغسیل الكلوي في حالتین 

  :  الغسیل الكلوي الحاد -١
دیھم ظرف طارئ    ذین ل في ھذه الحالة یجب أجراء الغسیل الكلوي الحاد للمرضى ال

  : وھم كالتالي 
ى لأى سبب ارتفاع سموم البولینا بسبب قصو  .أ  اتج عن توقف الكل ر كلوي حاد ن

  .مفاجئ لأي سبب طبي كھبوط القلب أو تسمم بكتیري 
ة عن    .ب  ارتفاع مواد وعناصر كیمیائیة كالبوتاسیوم والكالسیوم التي تعجز الأدوی

 . تشكل خطر على حیاة المریض ، علاجھا 
 .ھبوط في القلب تعجز المدرات البولیة عن علاجھ   .ج 
د السیارات وجود سموم عضوی   .د  اء تبری ة كم ین جلایكول ( ة أو كیمیائی ) الاثیل

  .أو مادة المیثانول
دیلھا    .ه  ن تع ة ع ة أو الكلی ز الأدوی دم تعج ة ال ة أو قلوی اع حموض    .ارتف

ة ویجب   وي حتمی ة الغسیل الكل في جمیع الحالات المذكورة أعلاه تكون عملی
  إجراءھا لأنھا تكون حالة إنقاذ حیاة المریض

زمنال  -٢ وي الم ور الكل ى ذوي القص یل للمرض ھور (  غس ة ش ن ثلاث ر م ون ) أكث وتك
  . دقیقة/ مللیمتر  ١٥ونسبة التقنیة الكبیبیة أقل من %  ١٥وظائف الكلى أقل من 

اذ )الغسیل الكلوي دیلزة(أو ) الإنف ارة عن ع  Dialysisال دم من وھي عب ة ال ة تنقی ملی
اذ ب ) dialysing fluid المواد السامة بمعاملتھ مع محلول سائل الإنف ھ تركی یشبھ تركیب

  :وھناك نوعان من الغسیل الكلوي). البلازما
وني  .١ اذ البیروت ي(الإنف اء  Peritoneal dialysis (الخلب ھ الغش تخدم ب ذي یس وال

وني  بطن كغطاء لجدار(البریت ي جوف ال ود ف بطن والأحشاء الموج ین ) ال كفاصل ب
 :سائل الإنفاذ والدم وتتم الطریقة كالآتي

ي رز ف بطن  یغ فل ال ة(أس وق العان رة وف ة) تحت الس د  canula قسطره خاص بع
ا  التخدیر الموضعي، ثم یتم رین(تسریب سائل الإنفاذ من خلالھ ر واحد أو لت ى جوف ) لت إل

رك لبضع ساعات دم ونتیجة لف) ساعات 5-4) البطن ویت اذ وال ین سائل الإنف ز ب رق التركی
بطن  تنفذ المواد السامة إلى ة الموجودة في جوف ال ي (السائل من خلال الشعیرات الدموی ف

م) غشاء البیرتون ي  ومن ث رات ف ة عدة م ذه العملی ى الخارج وتتكرر ھ ائل إل یصرف الس
 .الاعتبار وجوب توقف العملیة أثناء نوم المریض الیوم مع الأخذ بعین

ھولتھا ة بس ذه الطریق از ھ دة،  تمت ى الآلات المعق ا إل دم حاجتھ ا وع ة تكلفتھ وقل
دریب  فالمریض لا یحتاج إلى الحمیة ن بالت ث یمك ي المستشفي حی ویم ف ى التن الغذائیة ولا إل

ة  ..البیت أن یقوم بالعملیة بنفسھ في ذه الطریق وب ھ م وأخطر عی ر (ومن أھ ا غی ا یجعلھ مم
اج ) وأمریكا منتشرة إلا في أوروبا ا تحت ھي إمكانیة حدوث التھاب بیریتوبي للمریض إذ أنھ

  .التعقیم وتدریب المرضى علیھا إلى درجة عالیة من
ى(الإنفاذ الدموي  .٢ ة) غسیل الكل ة أو الدیلزی ق  haemodialysis الدموی ذه الطری تم ھ ت

از ر جھ ره عب ھ  بإخراج دم المریض من جسمھ وتمری وم بتنقیت ذي یق اذ ال تم الإنف م ی ث
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ى جسم المریض ھ إل ى. إعادت وي عل اذ یحت از الإنف اذ وجھ ق یسمى المنف  غشاء رقی
dialyser وي على ا یحت اذ، كم ائل الإنف دم وس ین ال وذ الذي یفصل ب  غشاء نصف نف

Semipermeable نفاذالا والذي یسمح بمرور مواد معینة من الدم إلى سائل. 
دم في م كما أن الجھاز یحتوي على مضخة لضخ ال اذ ومن ث از الإنف ى  جھ ھ إل إعادت

ن أن ي یمك دم الت ي ال ودة ف ات الموج ى مصیدة الفقاع ً عل ا وي أیض بب  المریض، ویحت تس
ة ى عدة. مضاعفات خطیرة للمریض إذا ما عادت إلى الدورة الدموی وي عل ا یحت زة  كم أجھ

 .إنذار للتنبیھ إذا ما حدث خطأ ما في دائرة الإنفاذ
ذه زات ھ ة  ومن می ي الطریق ة ف موم المتراكم ن الس تخلص م ي ال ة ف ا العالی كفاءتھ

ا. الجسم ى ثلاث مرات  ومن عیوبھ ي المستشفي مرتین إل ا ف ة ووجوب عملھ ا العالی تكلفتھ
  .ساعات  ٥-٤یبقى المریض دون حراك لفترة ما بین  أسبوعیا، في كل مرة

لاج    ن الع ة م ذه الطریق ل ھ وى( وتمث یل الكل رض) الغس د لم لاج الوحی ل  الع الفش
ىكما أنھ یكون لازما ( الكلوى الحاد والمزمن  ات زرع الكل ز لعملی ھ تصبح ) للتجھی وبدون

  .حیاة المرض مھددة لا قدر الله تعالى
  نقل الدم
اة    ذا للحی ا منق دم علاج رة ) بمشیئة الله عزوجل (تعتبر عملیة نقل ال ى أمراض كثی ف

ر اد والكثی ث  من الصعب حصرھا ومنھا أمراض النزف الح دم خاصة الخبی من أمراض ال
دم  ر ال واع فق ن أن د م ا والعدی ا( منھ راض ) الأنیم ن الأم د م وى والعدی ل الكل ذلك الفش وك

  .یوجد مصدر أخر للدم غیر الإنسان  وبالطبع لا .المزمنة 
ھ    ة ترك وفى العدید من الأمراض الخطیرة یصبح نقل الدم علاجا لا بدیل لھ وفى حال

  .  رضة للخطر الشدیدتكون حیلة المریض مع
ا أساء إستخدام ...وتتشابھ ھاتین الحالتین مع حالة سقوط الحبل السرى   الولى ھن ف

ى  ا ول ھ ویتولاھ رد ولایت ولاه فت یب م د یص رر مؤك ببا لض ان إمتناعھس ل ك ة ب ق الولای ح
  :ویجب أن نشیر الى أن ھناك فرق كبیر بین حالة   الأمر
  . دودیة رغم تأكد الخطر على حیاتھرفض المریض إجراء عملیة الزائدة ال - 
 ورفض الولي سواء كان الأب أو الأم أو غیرھما في حالات  - 

  سقوط الحبل السري وإلتفافھ على عنق الجنین  - ١
ة  - ٢ دة الدودی اب الزائ ل إصابتھ بالتھ داخلي مث ي ت ى إجراء طب ل إل اج الطف إحتی

وي أو أو غسیل الكلى في حالات الفشل ال –التي تحتاج إلى تدخل جراحي  كل
 نقل الدم في حالات أمراض الدم التي ستھدد حیاتھ 

  :  لة الأولىافالح
ي الإذن    من رفض إجراء التدخل الجراحي ھو المریض نفسھ صاحب الحق الأول ف

ر " ولا یمكن إجباره على إجراء التدخل الجراحي أو نزع ولایتھ على نفسھ  م الكبی رغم الإث
اوذلك في كل المواث" الذي اقترفھ  اس علیھ ة یق ة وعدم وجود نص أو حادث ى ( یق الدولی عل
  .في نزع الولایة في الشریعة الإسلامیة بذلك ) مبلغ علمى 

  : أما في الحالات التالیة
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ة    د الأھلی المریض فاق ل " ف ین  –كالطف دم " والجن رار ع ذ ق ذي اتخ و ال ولي ھ وال
ان التدخل الطبي وھذا القرار ھنا لم یتضمن منفعة أو فائدة لم ك ك ولیھ بل على العكس من ذل

اة  دد الحی د یھ بب لضرر مؤك ن ... إمتناعھ س ر أو م ي الأم ا ول ھ ویتولاھ رد ولایت ذلك ت ول
ولي  ي موضوع تحول الأذن من ال ً ف ینوب عنھ ومن المفید ھنا أن أعید ذكر ما ذكرتھ سابقا

  . إلى ولي الأمر 
ى  ة ف ى المنفع ق عل ولى معل اذ تصرف ال ة من الثابت أن نف إذا تضمن منفع تصرفھ ف

ھ  ذه وإلا رد علی ب تنفی ة وج ھ الغبط ا فی رف بم ا یتص وليّ إنم اء أن ال ین الفقھ لاف ب ولا خ
ھ  لحة لمولی الى ، )٣(والمص ھ تع ك لقول َ {: وذل ي تِي ھِ َّ ال ِ َّ ب ِلا ِ إ یم تِ َ ی ْ الَ ال َ وا م بُ َ ر ْ ق َ لا ت َ و

 ُ ن سَ ْ َح   )١٠(. یتیملفي معنى ا فاقد الأھلیة و). ٣٤من الآیة: الاسراء(}أ
ً  –رضي الله عنھ  –وعن معقل بن یسار  ة : ( مرفوعا ٍ یسترعیھ الله رعیّ د ا من عب م

ة  َّ م الله علیھ الجن َّ   .)١٠() یموت یوم یموت وھو غاش لرعیّتھ إلا حر
ة  دة المعروف لحة: وللقاع وط بالمص ة من ى الرعیَّ رف عل ولي . التص ف ال رّ اذ تص فنف

فھ  ّ َّق على المنفعة في تصر ا ، معل ً م ة ذه ، فإن تضمّن منفع ولي ، وجب تنفی ّ ؛ لأن ال د وإلا رُ
ٍ متردد بین الضرر والعبث  فھ حینئذ ّ   .)١٠(وكلاھما لیس من النظر في شيء ، ناظر وتصر

ى خلاف مقتضى الحظ  ھ عل وعلیھ فمتى امتنع الوليّ عن الإذن بالإجراء الطبّي لمولی
ّ امتناعھ ساقط لا عبرة بھ ، والغبطة   فإن
ا وم ةٍ أو غیرھ ي حادث اب ف ى مص دم إل ل ال ة لنق ة الماسّ ة الحاج ك حال ال ذل ا ، ث بینم

  .)١٠(یرفض ولیّھ إعطاءه الدم 
ّ والغبطة  ى خلاف مقتضى الحظ ھ عل ي لمولی إجراء طبّ وليّ ب أو ، وكذلك متى أذن ال

  .فإنھ لا عبرة بإذنھ ، بما تمحّض الضرر فیھ 
ٍ من ھ ، أعضاء مولیھ  ومثال ذلك إذن الولي باستقطاع عضو ھ لا ، أو التبرع ب إن إذن ف

ى  ھ لا ینطوى عل ل العضو من ھ ونق ة مصالح مولی ى رعای َّ الوليّ إنما یقوم عل قیمة لھ ؛ لأن
  .)١١(فیخرج عن حدود الولایة ، أدنى مصلحةٍ لھ 

ھ  اة مولی ا حی رض فیھ ي تتع عاف الت الات الإس ي ح قط ف ولي یس إن إذن ال ذلك ف وك
  . للخطر
ھ ومما یمن   د بإذن َّ المریض لا یعت رر أن ھ إذا تق ھ ؛ فإن دام أھلیت ع اعتبار إذن الولي انع

لٌ ، في حال عدم أھلیتھ  َ د ھ بَ ة ؛ لأن د للأھلیّ ولي الفاق ار إذن ال ك عدم اعتب ى ذل ي عل فإنھ ینبن
  .)١١(عنھ

  والله من وراء القصد

                                                   
  



 20 

  المــــــــــــــراجـــــــع 
  الكریم القرآن )١(
 النبویة الشریفة كتب صحاح السنة  )٢(
فھاني ص  )٣( ردات للأص رب ،  ١٤المف ان الع یط ص ) ١٣/١٠(لس اموس المح ؛ الق

 . )أذن. ( ١٥١٦
اء  )٤( ة الفقھ م لغ ھ جي . د.وضع أ. معج اس قلع ّ د رو ي . د، محم د صادق قنیب . حام

  ٥٢ص 
 )عمل) . (٢/٦٢٨(المعجم الوسیط  )٥(
  ءالمدخل الفقھي العام لمصطفى الزرقا )٦(
 )٢٩/٢٠(تیمیة   لابنمجموع الفتاوى  )٧(
اوى  )٨( وع الفت نمجم ة   لاب لم ) ٢٩/٢٠(تیمی حیح مس ى ص ووي عل رح الن ش

  . ٧٥المسئولیّة الطبیة وأخلاقیات الطبیب ص ، ) ٤/١٩٩(
اره د إجراء العملیات فيالأذن  )٩( ن.الطبیة أحكامھ وأث د الله  ھانى ب ن  عب د ب ن محم ب

      جبیر
  )٤/٥٦٨(معونة أولي النھى  )١٠(
اب ا )١١( اري كت حیح البخ مص ة فل ترعى رعی ن اس اب م ام ب ح  لأحك ) ١٣/١٣٦(ینص

رقم  اب ،  ٧١٥١ب ان ب اب الإیم لم كت حیح مس ھ ص اش لرعیت والي الغ تحقاق ال اس
 .   ١٤٢برقم ) ١/١٢٥( النار 

 ٢٤٣،  ٢٤٢أحكام الجراحة الطبیّة ص  )١٢(
 دار ھجر) . ٦/١٠(الإنصاف ، ) ٢/٣٦١(الآداب الشرعیة  )١٣(
  ) ١٠/١٢٠(فتح الباري  )١٤(
ع  )١٥( رار المجم م ق لامي .  ٦٩/٥/٧رق ھ الإس ع الفق ة مجم دد ( مجل ابع  الع الس

)٣/٧٣١(  
ھ الإسلامى ...حالات سقوط الأذن  )١٦( ع الفق امن عشر لمجم ؤتمر الث دم للم  –بحث مق

  . يالجند يد أحمد رجائ -مالیزیا


